الحقيقة كل ما قيل أو يُقال عن صاحب السيادة المطران سابا إسبر الجزيل الإحترام لايفيه حقَّه , وعلى الرغم من عدم معرفتي الشخصية بسيادته , إلا أنني أشعر بأنني على تواصل روحـي وفكـري دائم مع شخصه الحبيب وذلك من خلال نشـرة " العربية " , ذلك الشَّهَدُ (الروحي) الذي قلَّ نظيره .
 
منذ ما يُقارب الشهر , سَنَحَت لي الفرصة بأن أتحدَّث مع سيادته هاتفياً , فلَمستُ الصدق والصفاء والقداسة بنبَرات صوته , وأيقَنتُ عندها , مدى المُصالحة التي يُحقِّقها مع روحه , والانسجام مع ذاته . لذا تصل كلماته إلى القلب , لأنها من القلب صادرة .
في هذه المناسبة أود أن أقتبس فقرات عديدة وأسطر مطوَّلة بعض الشيء من مقالة صدرت لسيادته في " العربية " كانت بعنوان " الآباء وتحدِّيات العصر " وذلك ضمن العدد الخامس والسادس للسنة الخامسة 2005 
· " إذا تطرّقت إلى موضوع الآباء وتحدِّيات العصر فذلك من منطلق الراعي ولاكمعلِّم لاهوت أو كباحث . لأنَّ التحدِّي الأكبر الذي يواجهنا نحن الأرثوذكس هو الشقّ الرعائي "
ـ أعتقد أنَّ هذه الصرخة لايمكن أن تصدر إلاّ من شخص همّه الرعائي هو هاجسه الأكبر في هذه الحياة وذلك من خلال العمل وليس القول .
· " النقطة الثانية هي أنَّ معظم كتابات الآباء مقالات أو عظات موجَّهة إلى الناس . الآباء لم يتعاملوا مع نخبة مثقَّفة حصرا ولم يطلبوا العلم الديني المحض . فَهَمُّهم كان البلوغ بالناس إلى مِلء قامة المسيح . عِبْرَ هذا الحِسّ بأهمية رعاية الناس وتربيتهم ليصبحوا على صورة المسيح , كان الآباء يُدافعون عن الإيمان , ويشرحون الكتاب المقدَّس , ويواجهون تحدِّيات العصر . إذاً , كان هناك همٌّ رعائي يُلاحظ في النصوص الآبائية , وبخاصة العِظات . فالآباء ما كانوا مُهتَمِّين بنقل المعرفة المُجرَّدة , بل غاصوا في تفاصيل حياة الناس . الذهبي الفم , مثلاً , يتكلَّم في عِظاته على المسارح والأزياء ودقائق حياة المؤمنين , ويربط كل هذه النُّقاط بالأخلاق المسيحية السليمة . إذاً , الهدف لم يكن تأليف الكُتُب أو تعمير مدارس لاهوت أو إنشاء طبقة من المُثَقَّفين , بل إيصال الناس إلى مِلء قامة المسيح " .
· " النقطة الثالثة هي أن الآباء وعوا أن الكنيسة واحدة . إذا كنت موجوداً في الإسكندرية , فدوري لايقتصر على كنيسة الإسكندرية . فإذا ظهرت هرطقة في بلاد فارس , الإسكندري معني أيضاً بالدفاع عن الإيمان . الآباء ما كانوا يعتبرون أنَّ حدود الأسقف هي أبرشيته فقط " .
· " نُعاني اليوم من امتلاكية تتناقض تماماً وروح الآباء " .
· " ومن سخرية القدر أنَّه فيما يكسر العالم , في زمن العولَمة , الطوق الجغرافي والقومي نُلاحظُ نموَّ الإنعزالية في الكنيسة " . 
· " ليس الخطأ في الكنيسة , بل في القائمين عليها . الخطر , سواء كنّا مؤمنين من أعضاء الكنيسة أو من الإكليروس , هو أن نَجعل الكنيسة على قياسنا عوضاً من أن نَرقى إلى مستوى الكنيسة " . 
· " لذا , نحن مدعوون إلى التَعلُّم من الآباء كيفية التبشير بالمسيح تعليمياً وحياتياً . على صعيد التعليم , لايعوزنا وعّاظ قادرون على تبليغ الكلمة بأبهى حُلَلْ . ما يعوزنا هو تعبير عن هذه الكلمة في الحياة المسيحيّة " .
وإلى أعوام عديدة يا ســــَيِّد
